
صلة القرابة .. رؤى متباينة بين الإسلام والأنثروبولوجيا

هل تُحدد علاقاتنا الأسرية فقط بالروابط البيولوجية أم أن للثقافة والدين دورًا في تشكيلها؟ لطالما كانت صلة القرابة أحد

الأسس التي يقوم عليها البناء الاجتماعي، لكنها ليست مجرد مسألة نسب أو دم، بل تمتد لتشمل أبعادًا رمزية وثقافية

ودينية تتنوع باختلاف المجتمعات. فبينما يراها الأنثروبولوجيون شبكة من التفاعلات الاجتماعية، يعتبرها الفقه الإسلامي

نظامًا متكاملاً يُحدد الحقوق والواجبات الأسرية.

في هذه المادة، سنستكشف مفهوم القرابة وأنواعها، ونحلل أبعادها المختلفة من منظور علمي وأنثروبولوجي وفقهي، مع

تسليط الضوء على تأثيرها في الأحكام الشرعية والقانونية. كيف تؤثر هذه الروابط في تشكيل هويتنا؟ وما دورها في تعزيز

التماسك الاجتماعي؟

في ظل تعقّد العلاقات الإنسانية وتنوع أنماطها، تبرز مسألة القرابة كظاهرة اجتماعية وثقافية معقّدة قد تتجاوز البعد

البيولوجي عند بعض المفكرين، خاصة الغربيين منهم، لتشمل أبعاداً رمزية وعاطفية واجتماعية.

القرابة مفهوم معقد يشمل أبعادًا بيولوجية، اجتماعية، وثقافية، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في تشكيل العلاقات الإنسانية.

في الإسلام، تحتل القرابة مكانة رفيعة حيث تؤثر على الأحكام الشرعية مثل الميراث، الزواج، والنفقة. كما أن علماء

الأنثروبولوجيا، وسّعوا مفهوم القرابة ليشمل الروابط الرمزية والاجتماعية. وبذلك، تبقى القرابة واحدة من أهم أسس

المجتمعات، سواء على المستوى الديني أو الثقافي أو القانوني.

ما هي القرابة؟
تعرف القرابة  (Kinship) بشكل عام على أنها العلاقة التي تجمع بين الأفراد، سواء كانت تلك العلاقة قائمة على النسب

البيولوجي أو على روابط اجتماعية وثقافية. ومن منظور الأنثروبولوجيا، فإن القرابة ليست مجرد امتداد للعلاقات الوراثية؛ بل

هي بناء اجتماعي يكتسب معانيه من خلال التفاعل الثقافي والرمزي بين الأفراد. يرى مارشال سالينز أن القرابة “تشاركية

الوجود”، أي أنها علاقة تتجسد فيها الروابط العاطفية والاجتماعية إلى جانب الروابط الجينية، حيث يُنظر إلى الأفراد على

أنهم يشتركون في جزء من كيان بعضهم البعض، سواء في الحياة أو حتى في الموت.

يشُير هذا التصور إلى أن العلاقة القائمة على القرابة تُعدّ من العلاقات المحورية في بناء الهوية الاجتماعية، إذ تشُكلّ أساساً

لترتيب العلاقات داخل المجتمع وتحديد أدوار الأفراد فيه.

إسلام أون لاين

8 / 1



ما هي أنواع القرابة؟
يمكن تقسيم القرابة إلى عدة أنواع تبعاً لأسس تشكلّها:

أ. القرابة البيولوجية (النسبية)
تعتمد على العلاقة الجينية بين الأفراد، مثل العلاقة بين الوالدين والأبناء، أو بين الأشقاء. هذه العلاقة هي الأساس الذي

تحدده قوانين الوراثة والبيولوجيا.

ب. القرابة الاجتماعية أو الثقافية
تتجاوز العلاقة البيولوجية لتشمل الروابط التي تنشأ عن التفاعل الاجتماعي والعادات والتقاليد. قد يتم تكوين روابط قرابة

من خلال الزواج أو التبني أو حتى عبر علاقات الصداقة التي تتخذ طابعاً عائلياً.

ج. القرابة الرمزية (الفكتيف)
تتضمن تلك العلاقات التي قد لا يكون لها أساس وراثي أو اجتماعي تقليدي، لكنها ترتكز على تبادل المعاني والعواطف والرموز،

كما يشير إليها بعض الباحثين الذين يرون أن “الولادة” هي استعارة لعلاقات القرابة نفسها.

 متعددة بحسب السياق الاجتماعي والثقافي، وهو ما يجعله موضوعًا
ٍ
يتضح من هذا التنوع أن مفهوم القرابة يكتسب معان

غنيًا للدراسة الأكاديمية.

ما معنى صلة القرابة؟
صلة القرابة هي الرابط الذي يجمع بين الأفراد سواءً على مستوى الدم أو على مستوى العلاقات الاجتماعية والثقافية. هذا

الرابط يمتدّ ليشمل الجوانب العاطفية والرمزية، مما يجعله يتعدى مجرد الاتصال البيولوجي إلى أن يصبح علاقة تتجسد

فيها المشاعر، الالتزامات الاجتماعية، والمسؤوليات الأخلاقية تجاه بعضهم البعض.

من هذا المنطلق، تعتبر صلة القرابة ركيزة أساسية في بناء الشبكات الاجتماعية التي تساهم في دعم الأفراد نفسياً واجتماعياً،

كما أنها تُعدّ وسيلة للحفاظ على استقرار المجتمع من خلال تعزيز التضامن والتكافل بين أفراده.
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ماهي القرابة؟

ما هي درجات صلة القرابة؟
تُصنف درجات صلة القرابة وفقًا لقرب النسب والعلاقة الوظيفية بين الأفراد، وتختلف هذه الدرجات باختلاف الأنظمة

القانونية والثقافية. من بين التصنيفات الشائعة:

الدرجة الأولى
تشمل العلاقات المباشرة مثل الوالدين والأبناء والإخوة. هذه الدرجة تُعدّ الأكثر قرباً وتأثيرًا في الحياة اليومية للفرد.

الدرجة الثانية والثالثة
تشمل العلاقات التي تمتد لتشمل أعمامًا، خالات، أبناء العمومة، وأبناء الخالات، حيث تكون العلاقة أقل حميمية مقارنةً

بالدرجة الأولى ولكنها تظل ذات أهمية في التماسك الاجتماعي.

القرابة الممتدة أو القرابة غير المباشرة
تشمل العلاقات التي قد تكون أقل وضوحاً أو متصلة عبر عدة أجيال أو روابط اجتماعية غير مباشرة، مثل العلاقة بين أفراد

العشيرة أو القبيلة.

في السياق الإسلامي، تسُتخدم هذه التصنيفات لتحديد حدود المحرمات في الزواج وحقوق الوراثة، مما يبرز أهمية معرفة

درجات صلة القرابة لتطبيق الأحكام الشرعية بشكل صحيح.

القرابة عند الفقهاء
في الدراسات الفقهية، تُعرفّ القرابة بأنها العلاقة القانونية والشرعية التي تربط بين الأفراد نتيجة للنسب أو الزواج أو الرضاعة،

وتكون لها آثار محددة في مجالات عدة مثل الإرث والمحرمات الزوجية. يرتكز الفقهاء على مفهوم “صلة الرحم” الذي يشير إلى

الواجب الأخلاقي والاجتماعي في الحفاظ على العلاقات الأسرية، وهو ما يتجسد في نصوص الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى

الإحسان إلى الأقارب.
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يتناول الفقه الإسلامي القرابة بتفصيل، حيث يُحدد القانون القرابي من خلال مبادئ ال�� لتوفير الحماية الاجتماعية وتوزيع

الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة. يسُتدل بذلك على أن مفهوم القرابة عند الفقهاء لا يقتصر على الجانب الوراثي فحسب،

بل يمتدّ إلى الجوانب الاجتماعية والأخلاقية التي تُعزز الروابط الأسرية.

ولقد اهتم الفقهاء بمفهوم القرابة لأثرها على الأحكام الشرعية، ومن أبرز المسائل التي تأثرت بها:

- الميراث: في الإسلام، يتم توزيع الإرث بناءً على درجة القرابة، حيث تكون الأولوية للأقارب الأقرب.

- النكاح: هناك محرمات في الزواج بسبب القرابة، مثل تحريم الزواج من المحارم كالأم، الأخت، والخالة.

- النفقة: يتوجب على الأقارب، وفقًا لدرجة القرابة، التكفل ببعضهم البعض عند الحاجة.

- الولاية: في بعض الحالات، يتم تحديد الأولياء بناءً على درجة القرابة، مثل ولاية الأب على ابنته في الزواج.

القرابة في الإسلام
أولى الإسلام أهمية كبيرة للقرابة، وجعلها من الركائز الأساسية في بناء المجتمع الإسلامي. دعا الإسلام إلى الحفاظ على صلة

الرحم، واعتبر قطعها من الكبائر. كما جعل للقرابة أثرًا في الأحكام الشرعية، مثل توزيع الميراث، البر بالوالدين، وتحريم الزواج

بين الأقارب من الدرجة الأولى.

وللإسلام نظرة شمولية في تنظيم العلاقات الأسرية والقرابية. فالإسلام يُعتبر صلة الرحم من القيم الأساسية التي يجب

المحافظة عليها، وقد وردت العديد من النصوص الدينية التي تحث على الإحسان إلى الأقارب وتقديم الدعم لهم. كما يُحدد

الشريعة الإسلامية الحدود والضوابط المتعلقة بالزواج بين الأقارب، لضمان حفظ النسل وتنظيم العلاقات الاجتماعية.

يظُهر هذا التنظيم الإسلامي اهتماماً بالغاً ببناء نسيج اجتماعي متماسك يقوم على مبادئ العدالة والتكافل، مما يسُهّل

عملية توزيع الموارد والحقوق داخل الأسرة والمجتمع ككل.
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سالينز و “القرابة – الثقافة”
تناولت الأنثروبولوجيا موضوع القرابة بشكل موسع، حيث حاول العلماء مثل مارشال سالينز، في كتابه “ما القرابة؟”، إعادة

تعريف هذه الظاهرة في إطار ثقافي واجتماعي لا يُختزل إلى النسب البيولوجي فقط.

ويأتي كتاب “ما القرابة؟” لمارشال سالينز كمرجع يعيد النظر في مفهوم القرابة بزاوية جديدة تجمع بين الثقافة والبيولوجيا.

فقد تحدى سالينز النظريات السائدة التي اعتبرت القرابة مجرد امتداد بيولوجي، مقدمًا رؤى تظُهر أن القرابة هي بناء اجتماعي

متشّابك يتشكل من خلال التفاعل الثقافي والعاطفي والرمزي.

يعرض المؤلف كيف أن القرابة ليست مقتصرة على العلاقات الوراثية، بل هي شبكة من العلاقات الاجتماعية التي تُبنى من

خلال التفاعل الثقافي والتواصل الرمزي بين الأفراد. وقد ألُقي هذا الفصل في جامعة بيرغن تكريمًا للذكرى السبعين لميلاد

البروفيسور بروس كابفيرر، مما يعكس عمق التأثير الثقافي الذي يحظى به المفهوم.

ما ليست عليه القرابة – البيولوجيا
من وجهة نظر سالينز، القواعد البيولوجية لا يمكن أن تفُسر بالكامل ظاهرة القرابة، بل إن هناك بعداً ثقافياً يُعطي للقرابة

معاني تتعدى الجينات. فقد شارك في مراجعة هذا الفصل باحثون مرموقون مثل موريس بلوخ وروبرت برايتمان وغيرهم، ما

يعكس قيمة البحث العلمي في إعادة صياغة المفاهيم التقليدية.

عموما، تناول مارشال سالينز في كتابه “ما القرابة؟” فكرة أن القرابة ليست مجرد رابطة بيولوجية، بل هي بناء اجتماعي وثقافي

له دلالات رمزية. يعيد سالينز النظر في النظريات التقليدية التي تفسر القرابة على أساس بيولوجي بحت، ويرى أن المجتمعات

تحدد علاقات القرابة بطرق تختلف عن المفهوم الغربي الكلاسيكي.
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يقدم سالينز رؤيته للقرابة باعتبارها حالة من “التشارك في الوجود”، حيث يتشارك الأقارب في المشاعر والروابط العميقة التي

تجعلهم جزءًا من كيان اجتماعي متكامل. هذه الفكرة تتوافق جزئيًا مع المفهوم الإسلامي للقرابة، الذي يعزز فكرة الترابط

والتراحم بين أفراد العائلة والمجتمع.

القرابة بين نظرتين
وفي الجانب الآخر، هناك رؤية بديلة لمفهوم القرابة تختلف جذرياً عن النظرة الغربية التي تناولها مارشال سالينز. رؤية تركز على

الأبعاد الدينية والفقهية والاجتماعية للقرابة في إطار الشريعة الإسلامية. وهناك العديد من الكتب التي تعتبر مرجعا هاما لفهم

كيفية تنظيم العلاقات الأسرية والقرابية في المجتمعات الإسلامية، وكيف تشُكلّ هذه العلاقات حجر الزاوية في بناء النسيج

الاجتماعي المتماسك.

ومن أشهر الكتب التي تناولت موضوع القرابة وصلة الرحم من منظور فقهي واجتماعي وفق تعاليم الإسلام كتاب “صلة

الرحم” للشيخ محمد بن صالح العثيمين.

المحاور الأساسية لهذا الكتاب تقدم لنا رؤية متكاملة للقرابة في الإسلام، وتبرز كيف تختلف هذه الرؤية عن التحليل

الأنثروبولوجي الغربي، وتؤكد على أن القرابة ليست مجرد علاقة نسبية، بل نظام أخلاقي واجتماعي متجذر في قيم الدين

والعدالة.

يتناول العثيمين في هذا الكتاب موضوع القرابة بأسلوب يجمع بين الأدلة الشرعية والآداب العملية، فيسعى إلى تذكير

المسلمين بواجبهم في الحفاظ على روابطهم القرابية والتمسك بتلك العلاقات التي تُعد� سبباً في نيل البركة والرحمة

الإلهية.يبدأ الكتاب بتوضيح معنى صلة الرحم في الإسلام، موضحاً أن هذا المفهوم لا يقتصر على العلاقة البيولوجية فحسب،

بل يتعداها إلى كونها علاقة أخلاقية وشرعية تفرضها النصوص القرآنية والسنة النبوية. ويبين العثيمين أن صلة الرحم تشمل

كافة أشكال التواصل والرعاية بين الأقارب، سواءً من خلال الزيارات أو الاتصالات أو تقديم الدعم المادي والمعنوي.

الأدلة الشرعية على أهمية صلة الرحم
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يعرض الشيخ العثيمين مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على أهمية الحفاظ على صلة الرحم. يذكر

هِ وَالأْرَحَْامَ” (النساء: �) ويستشهد بأحاديث تحث على الإحسان إلى
ِ
نصوصاً مثل قوله تعالى: “وَات�قُوا الل�هَ ال�ذِي تسََاءَلوُنَ ب

الأقارب، موضحاً أن من يقطع صلة الرحم فقد عُوقب في الدنيا والآخرة.

الآداب والقواعد العملية لصلة الرحم
يتطرق الكتاب إلى مجموعة من الضوابط والآداب التي ينبغي على المسلم اتباعها في التعامل مع أقاربه. من أبرزها:

الإخلاص والنية الصافية: إذ يجب أن يكون الهدف من صلة الرحم التقرب إلى الله وإظهار المحبة والرحمة.

الالتزام بالمواعيد والزيارات: حيث يشدد على ضرورة ترتيب الزيارات وتخصيص وقت للأقارب، خاصة في المناسبات والأعياد.

حل الخلافات والتصالح: يوضح أهمية مسامحة الأقارب والسعي لإصلاح العلاقات المتوترة بما يتوافق مع التعاليم

الإسلامية التي تحث على العفو والتسامح.

الفوائد الاجتماعية والروحية لصلة الرحم
يشير الكتاب إلى أن الحفاظ على صلة الرحم له آثار إيجابية على الفرد والمجتمع:

على المستوى الروحي: يمنح المسلم شعوراً بالطمأنينة والبركة في حياته، ويعد� سبباً لنيل رضا الله.

على المستوى الاجتماعي: تُعزز العلاقات الأسرية من أواصر التضامن والتكافل، مما يساهم في بناء مجتمع متماسك يقل فيه

التفكك والانفصال الأسري.

على المستوى الأخلاقي: تُعد� صلة الرحم سلوكاً أخلاقياً ينعكس إيجاباً على سمعة الفرد ومكانته داخل المجتمع.

التحذيرات من قطع صلة الرحم
لا يغفل الكتاب التحذير من عواقب قطع صلة الرحم، إذ يستعرض عدة أحاديث تشُير إلى أن قطع هذه العلاقات قد يؤدي

إلى عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. يُبين� العثيمين أن الإهمال في هذه الواجبات ليس مجرد تقصير أخلاقي، بل يُعد� مخالفة

شرعية تؤدي إلى فقدان البركة والرحمة.
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كيد على أن صلة الرحم ليست مجرد عادة اجتماعية، بل هي واجب ديني ويختتم الشيخ محمد بن صالح العثيمين كتابه بالتأ

وأخلاقي يجب على كل مسلم الالتزام به. ويحث القراء على تجديد العهد مع أقاربهم والسعي الدائم لإصلاح ما قد يفرق بين

أفراد الأسرة، مؤكدًا أن هذه العلاقات هي من أهم عوامل بناء المجتمع الإسلامي المتماسك.

ية بين الغرب والشرق .. فروقات جوهر
تسُلط المقارنة الضوء على الفروقات الجوهرية بين النظرة الغربية التي ترى القرابة كنتاج للبنى الاجتماعية والثقافية، والنظرة

الإسلامية التي تُعتبرها نظامًا متكاملاً يشمل الأبعاد القانونية والدينية والإنسانية.

ويعكس كتاب “صلة الرحم” رؤية شاملة للقرابة تختلف عن النظرة الغربية السائدة، إذ يُعيد تعريف العلاقة الأسرية والقرابية

في ضوء التعاليم الإسلامية التي تحث على التضامن والعدالة. من خلال استعراض النصوص الشرعية والمبادئ الفقهية،

يظُهر الكتاب كيف يمكن للقرابة أن تكون عاملاً استراتيجيًا في تعزيز استقرار المجتمع وتماسكه، مع تقديم حلول عملية

لمواجهة تحديات العصر الحديث.

خاتمة
يمكن القول إن مفهوم القرابة يتسم بالتعددية والتعقيد، إذ يتداخل فيه البُعد البيولوجي مع البُعد الثقافي والاجتماعي. ففي

حين تُعتبر القرابة أساساً لتكوين الأسرة وترتيب العلاقات الاجتماعية، تبرز أيضاً كقيمة أخلاقية ودينية في الإسلام، مؤكدةً على

ضرورة صلة الرحم والمحافظة على العلاقات الأسرية.

إن دراسة القرابة من كافة الجوانب – الأنثروبولوجية، الفقهية، والإسلامية – تُعدّ خطوة أساسية لفهم كيفية بناء المجتمعات

المتماسكة، وكيف تساهم العلاقات الأسرية في تحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية القيم الأخلاقية بين الأفراد. ومن هنا، يتضح

أن فهم القرابة وتفسيرها يتطلب تضافر العلوم الإنسانية والاجتماعية مع الدراسات الدينية والفقهية، لضمان رؤية شاملة

تمُكّننا من التعامل مع التحديات المعاصرة في مجالات الأسرة والمجتمع.

كاديمي نظري، بل هي محاولة لفهم عمق العلاقات الإنسانية وكيفية تأثيرها في بناء إن دراسة القرابة ليست مجرد بحث أ

النظم الاجتماعية والثقافية، وهو ما يشكل حجر الأساس للتعايش السلمي والتكافل داخل المجتمعات المختلفة.
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